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  التمثلات في التعلیمالمقاربة بالكفایات ومقاربة ب

بلخیري سلیمة./ أ                                              
     جامعة تبسة                   

   
   :الملخص

دریس  ة الت تم مقارب ل تھ ات بتفعی ة   بالكفای ل العملی درس داخ دور المتم
ة ة_التعلیمی ل    ، التعلمی ع ك ل م ن التعام ھ م ي تمكن روریة الت ة الض ابھ الكفای وإكس

ا      ار أنھ ھ، باعتب ل، أو خارج ل الفص ل داخ ي تحص تجدات الت رات، و المس المتغی
ارات   ة المطلوب ) الأداءات(عبارة عن إدماج لعدد من القدرات، والمعارف، و المھ

روق  _لتجاوز الوضعیات  المشكلة، و مقاربة التدریس بالكفایات تفرض احترام الف
زه         ي تمی ذ، والت دھا كل تلمی ي یعتم تعلم الت الموجودة بین التلامیذ، و إستراتیجیة ال
وعات       ف، و الموض ع المواق ل م ر یتعام ذا الأخی ھ، فھ ن أقران ع

ن      ، إنطلاقا من تمثلاتھ التي تعد بمث)المشكلة_الوضعیة( ؤول م ة إطار فكري، ی اب
ى           ا، عل رح مخططا لتجاوزھ ف، و یقت ذه المواق ا ھ ي تطرحھ ات الت خلالھ المعطی
ذه،   ثلات تلامی ى تم لاع عل ا الإط درس أیض ى الم ع عل رض الواق اس یف ذا الأس ھ
دف            ق الھ ي تحقی ا ف ا منھ ان عائق ا ك م، و یصحح م حتى یتمكن من التواصل معھ

  .المطلوب 
 
Abstract 

Competence based teaching emphasize on the role played by 
learners daring the teaching _ learning process .It also seeks to provide 
them the necessary competence that will enable them to deal with 
occurring changes at school or in the society . We conceive competence 
as an integrated series of abilities (performance)، knowledge and 
capacity necessary to solve all kinds of problem situation. Competence 
based teaching implies a certain consideration to the individual 
differences between learners، as to the learning strategies adopted by 
each learner and that may distinguish him from others، Each learner 
treat situation according to his own representation، by representation we 
mean the ideological from ،via this from he interprets the data suggested 
by those situation then he establishes a plan to solve the problem 
Considering this، Teachers are obliged to explore their learners 
representation in order to facilitate communication with them، and to 
correct any thing that may constitute obstacles in reaching objectives . 
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  : مقدمة 
تعد عملیة فھم كیفیة تفكیر التلمیذ، وكیفیة إدراكھ للمعلومات المعروضة 

التعلمیة، فلكي یتمكن _حولھ، عملیة غایة في الأھمیة، داخل العملیة التعلیمیة
المدرس من تسییر فصلھ الدراسي بالكیفیة التي یفضلھا، ویوصل المعلومة 

ن یقف على الطریقة التي یفكر بھا بالطریقة المرجوة، والمطلوبة، علیھ أولا أ
تلامیذه، والكیفیة التي یوظفون بھا معلوماتھم داخل الفصل، بل علیھ أن یقف على 
آرائھم ومعتقداتھم، وتصوراتھم، أو بالأحرى علیھ أن یقف على صور تمثلاتھم 
للمادة التي یعرضھا علیھم، فالتلمیذ یعد واحدا من العناصر التربویة المھمة داخل 

التعلمیة، التي تدخل بشكل، أو بآخر في تحقیق المنھاج لأھدافھ _ عملیة التعلیمیةال
.  

ولعل التھمیش الذي حظي بھ ھذا الأخیر في العدید من البیداغوجیات 
االتربویة الكلاسیكیة، التي جعلت من المدرس بنكا للمعلومات، فھو المالك، و 

الأخیر لیس لھ من دور فیھا غیر أن ھذا  الناقل الوحید لھا، نحو المتمدرس، كما
أن یتلقاھا جاھزة كما ھي من المدرس، ھذا ما أدى إلى فشل العدید من تلك 
البیداغوجیات، التى لم تحقق من أھدافھا سوى إخراج مواكب من المتمدرسین، 

  .میدانیا  الذین أنھكت كاھلھم خزانات معرفیة، عجزوا على توظیفھا محتواھا
بویة السابقة، ھو ما دفع العدید من المنظومات إن فشل الأنظمة التر

التربویة في العالم، ومنھا المنظومة التربویة الجزائریة إلى تبني بیداغوجیة 
تربویة جدیدة، تسعى من ورائھا إلى تحقیق ما عجزت غیرھا من البیداغوجیات 

  . على تحقیقھ، ھي بیداغوجیا الكفایات، أو ما یعرف أیضا بالمقاربة بالكفایات
فالإھتمام بتنمیة، وتطویر جمیع الجوانب في شخصیة المتمدرس، ھو ما 

ثم إنھ من جملة ما تھتم بھ ھذه المقاربة في  تقوم علیھ مقاربة التدریس بالكفایات
ھؤلاء، على اعتبار أنھم المعنیون الأوائل بالعملیة  ھذا الإطار ھو تمثلات

الكفایات ؟، و ماذا نعني بالتمثلات؟، و التعلمیة، فماذا نعني بالمقاربة ب_التعلیمیة 
  ؟ . ماھي العلاقة بین المقاربة بالكفایات، و تمثلات المتمدرسین

  :تعریف الكفایة - أولا
  :الكفایة في الإشتقاق اللغوي -1   

وكفاه مؤونتھ، یكفیھ كفایة، وكفاك الشيء، : جاء في قاموس المحیط  
  )1(.جل كاف وكفيءٌواكتفیت بھ، واستكفیتھ الشيء، فكفانیھ، ور

ویقال كفى یكفي كفایة، إذا قام بالأمر، والكفاة، الخدم الذین یقومون   
فھو كاف، وكفي، واكتفى، وكفاه ما أھمھ، كفایة، : بالخدمة، وكفى الرجل كفایة

وكفاك الشيء، یكفیك، واكتفیت بھ، وھذا الرجل كافیك من رجل، وناھیك من 
، كلھم بمعنى واحد، وكفیتھ ما أھمھ، رجل، وجازیك من رجل، وشرعك من رجل

  )2( .وكافیتھ من المكافأة، ورجوت مكافأتك، ورجل كاف وكفي
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  :الكفایة في الإصطلاح -2   

في تحلیلنا لمختلف التعاریف التي قدمت للكفایات، وجدنا أنھا تتأرجح   
، والمفھوم )behavioriste= البیھافیوري (بشكل عام بین المفھوم السلوكي 

، ذلك أن بعض الأعمال، والبحوث تذھب إلى )cognitiviste= المعرفي(ھني الذ
تعریف الكفایة باعتبارھا سلسلة من الأعمال، والأنشطة القابلة للملاحظة، أي 

، وینتشر ھذا )خارجیة وغیر شخصیة(جملة من السلوكات النوعیة الخاصة 
تابات المتعلقة التكوین المھني، وفي بعض الك: التفسیر بالأساس في مجالین

بیبداغوجیة الأھداف، في حین ینظر إلى الكفایة تارة أخرى كإمكانیة، أو إستعداد 
، من طبیعة ذاتیة، )potentialité invisible(داخلي، ذھني غیر مرئي 

وشخصیة، وتتضمن الكفایة حسب ھذا الفھم، وحتى تتجسد، وتظھر عددا من 
الإتجاه الذي تبنیناه في دراستنا ، لكن performances) الأداءات(الإنجازات 

ھذه حول الكفایات في التعلیم، یندرج بشكل عام ضمن ھذا المنظور الأخیر، 
  )3( .والذي یعتبرھا قدرات عقلیة داخلیة، ومن طبیعة ذاتیة وشخصیة

، التي potentialitésوالكفایة أیضا عبارة عن مجموعة من الإمكانات 
دف مواجھة وضعیة جدیدة، وھي مكتسبة، ولا یكون الفرد قادرا على تعبئتھا بھ
  )4(.تتحقق إلا من خلال أفعال ملموسة

  :یستنبط لوبلاط للكفایة أربعة خصائص ھي: خصائص الكفایة-ثانیا
، إن الكفایات حسب ھذه الخاصیة معارف ...إننا أكفاء لأجل : الكفایة غائیة - 1

ي على اعتبار مدى إجرائیة، ووظیفیة، تتجھ نحو العمل، ولأجل التطبیق، أ
  .الإستفادة منھا في تحقیق الھدف

لأننا نصیر أكفاء، إن الكفایات تكتسب بالتعلم في المدرسة، : الكفایات مكتسبة - 2
  .أو حتى مكان العمل وغیرھما

تنتظم الكفایات في وحدات منسجمة، حسب تصنیفات، أو : الكفایات منتظمة - 3
  .سلالم وأنساق

، لا یمكن ملاحظتھا )داخلیة(إن الكفایات : مجرد_ضيالكفایات مفھوم إفترا - 4
  )5( ).أي من خلال ما ینجزه الفرد المالك لھا(إلا من خلال نتائجھا، وتجلیاتھا

  :للكفایة أنواع نذكر منھا: أنواع الكفایات-ثالثا
ھي تلك الكفایات التي تتضمن المعارف، والمفاھیم التي : الكفایات المعرفیة - 1

درس، ویزود بھا المتعلم، ویندرج تحت ھذا العنوان تمكن یتمكن منھا الم
المدرس من المادة التي یدرسھا، والإحاطة بكل مالھ صلة بھا، وما حصل 

  )6(.علیھا من تطورات، أو تغیرات، والإلمام بكل ما یستجد في إطارھا
 إذا كانت الكفایات المعرفیة تتمثل في التجمع المعرفي النظري: كفایات الأداء - 2

لدى الفرد، متعلق بمادة معینة، ومدى قدرتھ على توظیفھا في تجاوز 
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المشكلات، فإن الكفایات الأدائیة تساوي قدرة الفرد على إظھار سلوك 
  )7(.مشكلة_ لمواجھة وضعیات

ھي نوع من الكفایات المتصلة بالإستعدادات، والمیول، : الكفایات الوجدانیة - 3
والمثل العلیا، ویمكن إشتقاقھا من القیم والإتجاھات، والقیم الأخلاقیة، 

  .)8(الأخلاقیة، والمبادئ السائدة في أي نظام
ھنالك عدد من الأسس یمكن إجمالھا : أسس ومعاییر بناء، وتحدید الكفایات- رابعا

  :في
ینبغي على الكفایة أن تندمج في میادین مختلفة، منھا الشخصیة، أو  - 1

  .أو المھنیة، الإجتماعیة
  .على الكفایة أن تدمج عدة مھارات، ومعارف ینبغي - 2
وأیضا لبناء، وتنمیة الكفایات . تترجم الكفایة بتحقیق نشاط قابل للملاحظة - 3

  :یتطلب الآتي
  .نواتج تعلمات مدرسیة_  معرفة المعارف -أ

  .نواتج تعلمات محیطیة_ 
  .ممارسة مدرسیة_ توظیف المعارف  -ب
  .ممارسة إجتماعیة_ 
تحول المعارف إلى سلوك، وقیم، ومواقف ذاتیة، _ عارف تحولات الم -ج

  )9(.وإجتماعیة
  :مقاربة التدریس بالكفایات-خامسا

لقد فرضت الھوة الشاسعة بین التقدم العلمي، والتكنولوجي السریع الذي   
یفرضھ العالم المعاصر، وبین مخرجات المنظومة التربویة، أو الأنظمة التعلیمیة 

یسھا، ووسائل تدبیرھا على المھتمین بعلوم التربیة، التي تقادمت طرق تدر
والساھرین على وضع البرامج، والمقررات، التفكیر في النھوض بقطاع التعلیم، 
وذلك بتبني مقاربة الكفایات التي جربتھا العدید من الدول، من أجل تحقیق الجودة 

  )10( ).یةخدماتیة، تعلیمیة، إنتاجیة، صناع(التي أصبحت شعار كل القطاعات 
  :تعریف مقاربة التدریس بالكفایات - 1  

المقاربة ھي القاعدة النظریة التي تتكون من مجموعة من المبادئ، التي   
  )11(.یقوم علیھا إعداد برنامج دراسي، وكذا إختیار إستراتیجیات التعلیم والتقویم

ت أما مقاربة التدریس بالكفایات، أو ما یعرف أیضا ببیداغوجیا الكفایا  
فھي تصور تربوي بیداغوجي، ینطلق من الكفایات المستھدفة في نھایة أي نشاط 

تعلمیة، لضبط إستراتیجیات التكوین في _تعلیمي، أو نھایة مرحلة تعلیمیة
المدرسة، من حیث مقاربات التدریس، والوسائل التعلیمیة، وأھداف التعلیم، 

  )12(.ھا، وغیر ذلكوانتقاء المحتویات، وأسالیب التقویم، وكیفیة إنجاز
إن مقاربة التدریس بالكفایات ھي كذلك مقاربة منھاجیة، تتیح للمنظومة   

التربویة التي تحمل ھاجس الإنصاف فرصة تمكین التلامیذ من تنمیة كفایات 
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تؤھلھم لیصبحوا فاعلین في الحیاة الیومیة، أي أشخاصا قادرین على التصرف 
ة، وذلك عن طریق تعبئة الموارد بإحكام، أمام وضعیات ملموسة، وواقعی

المكتسبة في المدرسة، أو خارجھا، ولبلوغ الھدف المنشود فإن على ھذه 
المنظومات أولا أن تحدد في مناھجھا الكفایات المراد تنمیتھا لدى المتعلمین، 
وثانیا أن تحدد المواد المعرفیة، والإجرائیة، والسلوكیة التي تعتبر القدرة على 

  )13( .ضروریا للتحكم تدریجیا في الكفایات المحددة تعبئتھا شرطا

إن إختیار الكفایات كمنطلق، أو كمبدأ لتنظیم برنامج دراسي، یؤدي إلى   
نتائج ھامة من منظور بیداغوجي محض، ذلك أن التكوین على الكفایة یعني أن 

نتائج  المقرر موضوع باعتبار النتائج المرتقبة، باللفظ الذي یدل علیھ التكوین، أي
ینبغي أن تكون في مستوى وضعیات الحیاة الحقیقیة، خارج أسوار الفصول 
الدراسیة، یتعلق الأمر ھنا بتحول في النظر بالنسبة للمقاربات التقلیدیة، 
المتمحورة حول محتویات التكوین، والمواد الدراسیة، بینما البرنامج القائم على 

ھات واقع الحیاة، بحیث ینبغي تصور المقاربة بالكفایات، فلھ صلة وطیدة بإكرا
سیرورة التكوین كشكل خادم لھذه الإكراھات، وأن المواد الدراسیة، والمحتویات 
ینبغي أن تمنح فرص متعددة، ومتنوعة لاكتساب كفایات منشودة، وعلیھ فالتكوین 
البیداغوجي على الكفایات یعني إذن الإھتمام بتفعیل القدرة التي للتلمیذ في 

حقیقیة ملموسة، ولیس فقط الإھتمام بموقفھ المبرھن لمھارة، أو درایة  وضعیات
ما، باعتبار ھذه الأخیرة لا تمثل الكفایة بذاتھا، ولو في مستواھا العالي، أي أن 
الكفایة ھي بالضرورة سیرورة إدماج للمعارف، والمھارات، والمواقف المطلوبة، 

  )14(.سبللإجابة عن إكراھات وضعیة حقیقیة، بشكل منا
  :من خصائص ھذه المقاربة: خصائص مقاربة التدریس بالكفایات - 2
  .تفرید التعلیم -
  .قیاس الأداء -
  .دمج المعلومات -
  .توظیف المعارف -
  )15( .تحویل المعارف -

  .الكفایات والوضعیات - 3
یقول بیرینو بأن الكفایة ھي المعارف التي ترجع إلى الوضعیات المعقدة،   

من تیسیر المتغیرات غیر المتجانسة، وتسمح بحل المشكلات، والتي تمكن 
  )16( .فالكفایات تبنى على أساس مواجھة وضعیات معقدة، غیر مألوفة

المشكلة بأنھا عبارة عن مھمة دراسیة، _و تعرف الوضعیة، أو الوضعیة
 نعلم مسبقا أن المتعلم غیر قادر على إنجازھا، بناءا على معارفھ الحالیة، إلا أنھ
قریب مع ذلك من فھم متطلباتھا، إن ھذه البیداغوجیة أساسیة، ومھمة، فھي تمكن 
المتعلمین من الإعتیاد على مواجھة وضعیات جدیدة، ومعقدة، وتساعدھم على 
جعل، واعتبار المعرفة كمجموعة من الكفایات التي تسمح لھم بحل مشكلات، أو 
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تصب في اتجاه الدفع بالمتعلمین الإستجابة لتساؤلات، وبذلك تكون ھذه الممارسة 
إلى إكتساب كفایات معقدة، والتحكم فیھا، إلا أن المبالغة في اعتماد ھذه التقنیة، 
واستخدامھا بكیفیة مكثفة، ومفرطة من شأنھ أن یختلق صعوبات، ومخاطر ینبغي 
للمدرس أن یتجنبھا، وذلك بتنویع التقنیات، والممارسات التي تعین ھؤلاء 

على امتلاك، واكتساب الكفایات، والإبتعاد عن الإقتصار على تقنیة المتعلمین 
  )17(.واحدة، ووحیدة

الإشكالیة  -ینبغي على الوضعیة: الإشكالیة داخل الوحدة -خصائص الوضعیة -1- 3
  :أن

  .تقترح مھمة للإنجاز من طرف المتعلم -أ
  .ھي إشكالیة لأن المتعلم لم یمتلك بعد ما یلزم لإنجازھا -ب
أھداف  ا ینقص المتعلم ھو نفسھ ما یحتمل من تعلمات، تصاغ في شكلم -ج

تعلیمیة، یحققھا المتعلم عبر مراحل الحصة، دون القفز على الصعوبات، بل 
  :معالجتھا عن طریق القیام بأداءات، والتي یمكن أن تكون

  ".معلومات قبلیة"موارد شخصیة * 
  ".تفاعل_عمل جماعي"موارد المجموعة * 
 )18(".وثائق، تعلیمات، طرق بحث"المعلم  موارد* 

تعددت الأسباب التربویة : الأسباب التي فرضت التدریس بواسطة الكفایات - 4
  :التي فرضت التدریس بواسطة الكفایات، ویمكن أن نذكر منھا

إلزامیة مواكبة الإحتیاج بالنسبة للموارد البشریة على مستوى المؤسسات  -أ
  .المنتجة

  .ایرة الكم في المعارف، وتنوع مصادره المختلفةمواكبة، ومس -ب
البحث عن خبرات تعد المتعلم، وتستھدف مساعیھ لتحقیق النمو الشامل،  -ج

  .والتكیف المتكامل مع الفئات الأخرى
البحث عن مناھج تشتمل على معارف، ترمي إلى خلق مواطن فاعل، من  -د

  .خلال البحث، والتجدید، ومسایرة التطور الإجتماعي
جعل المؤسسة التربویة شعارا حقیقیا لتنمیة شخصیة المتعلم، في جمیع جوانبھا  - ه

  ...).الحسیة، الفكریة، الإدراكیة، العقلیة، الوجدانیة، العاطفیة، الشعوریة (
  .أن تستھدف المناھج التلمیذ على أساس أنھ محورا تقوم علیھ - و
  )19(.المستقبلیةأن تكون المھارات وظیفیة في الحیاة الحاضرة و -ر

  :الأطر المرجعیة لبیداغوجیا الكفایات - 5
  :النظریة البنائیة -أ 

صاحب ھذه النظریة ھو جان بیاجیھ، الذي وسم الفكر المعاصر، إلى جانب         
تشومسكي، عالم اللسانیات الأمریكي، ونحصر حدیثنا ھنا في توضیح علاقة 

  .بیداغوجیا الكفایات بالنظریة البنائیة
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أو الذات العارفة على حساب موضوع ، عطي البنائیة الأولویة للفردت  
المعرفة، وترى أن الفرد ھو الذي یبني معارفھ إعتمادا على میكانیزماتھ الداخلیة، 
وإمكانیاتھ الذاتیة، وبالتالي فإن ھذه المعرفة لیست صادرة من المحیط الخارجي، 

ن خلال عملیتین متداخلتین، ولكنھا تتم عبر سیرورات ذھنیة فردیة، وأیضا م
  .والملاءمة، الإستیعاب: ومتزامنتین ھما

إن الفرد بحسب بیاجي لا یبین تمثلاتھ للعالم الخارجي إلا من خلال   
أفعالھ، وعملیاتھ الخاصة، سواء تعلق ذلك بالعالم الفیزیائي، أو بمعارفھ الخاصة 

طروحة القائلة بأن السابقة، حول ھذا العالم الخارجي، إن البنائیة ترفض الأ
المعرفة نسخة مطابقة للواقع الداخلي للفرد، أي الواقع الأنطولوجي، كما أنھا تمیز 

. connaissancesوالمعارف ، savoirs codifiésبین المعارف المشفرة 
الموضوعة داخل البرامج، وداخل ) المعارف(فالمعارف المشفرة ھي الدرایات 

أخرى، أما المعارف فإنھا تعني العناصر  الكتب المدرسیة، أو داخل مراجع
المكونة للملكیة المعرفیة الخاصة بالفرد، وھذا تمییز من الناحیة التأثیلیة 

، )connaissances et savoirs(الإشتقاقیة، ومن حیث الجذر اللاتیني لكلمتي 
  .ویمكن الحدیث أیضا عن الدرایات الیومیة التي تكتسب خارج النشاط المدرسي

حظ أن المعارف خاصة بالفرد، وبالتالي فھي لیست بناءات والملا  
إجتماعیة كما ھو الشأن بالنسبة إلى الدرایات، ونستخلص من ھذا كلھ أن المنظور 

  :البنائي للمعرفة یتمحور حول أربع نقاط رئیسیة ھي
  .المعارف تبنى، ولا تبلغ -
  .ة بشكل نھائيالمعارف قابلة مؤقتا للحیاة، والإستمراریة، ولیست محدد - 
  .المعارف تتطلب ممارسة مفكرة، ولیست مبلغة، وملقنة كما ھي دون نقد - 
  )20(.المعارف تتحدد داخل سیاقات، ووضعیات، ولیست خارجة عن السیاق - 
  :النظریة الإجتماعیة التفاعلیة-ب  

ترى ھذه النظریة التي تنتمي إلى علم النفس الإجتماعي أن الكفایات 
نى من خلال التلاقح، والتفاعل بین الفرد، والمحیط، ذلك أن إجتماعیة، تب

التفاعلات الإجتماعیة تعد من مكونات سیرورات بناء المعرفة، وفي ھذا الإطار 
یلاحظ فیجوتسكي أن الفرد وحده غیر قادر على التعلم، بل إنھ في حاجة إلى من 

ریة التفاعلیة تأكیدھا ھو أكبر منھ لیوجھھ، ویقوده إلى التعلم، ومن إیجابیات النظ
للصراعات السسیو معرفیة البینذاتیة، والبینفردیة وأیضا تأكیدھا لأھمیة دراسة 
العلاقة بین المعارف السابقة، والتمثلات الذھنیة للفرد، وموضوع المعرفة، أو 
المعارف الجدیدة، ذلك أن الفرد ھو الذي یبني معارف جدیدة، ویعدل معارفھ 

إن التعلمات على "لتفاعل مع محیطھ الفزیائي، والإجتماعي،القدیمة، عن طریق ا
، ..."ھذا الأساس تنمو، وتتبلور بسبب التفاعلات التي یقیمھا الفرد مع محیطھ 

  .وھذا یعني أن الفرد لا یتعلم إلا ضمن وضعیة
  :إستنتاجات 
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إن النظریة البنائیة، والتفاعلیة الإجتماعیة تتكامل فیما بینھا لكي تقدم 
اغوجیا الكفایات قاعدة نظریة، یمكن الإرتكاز علیھا، وذلك إنطلاقا من لبید

  :المعطیات التالیة
إن تموقع المعارف من منظور الكفایات ھو نفسھ من منظور البنائیة، فھي *  

تبنى من طرف المتعلم، ثم یتم تخزینھا في إطار تشبیھات، أو تمثلات، وعندما 
  .وم بتشغیلھایواجھ الشخص الكفي وضعیة جدیدة یق

الوضعیات التي تشغل فیھا ھذه المعارف یجب أن تكون ذات معنى، ودلالة *  
  .بالنسبة إلى المتعلم، وكذلك بالنسبة إلى المجتمع

  .الكفایات، والمعارف لا تتحدد إلا داخل سیاق إجتماعي، وفزیائي*  
التركیز  الربط الإیجابي بین تعلم المعارف، والوضعیة، إذ لم یعد الھدف ھو*  

على المحتویات الدراسیة، كتعلیم مساحة شبھ المنحرف، أو جمع الكسور، أو 
الخ، بل أصبح الھدف ...إجراء حساب ذھني، أو حفظ قاعدة نحویة، أو صرفیة

ھو التركیز على تحدید وضعیات، یمكن للتلامیذ فیھا بناء معارفھم، وتعدیل، 
 )21(أو دحض معارف أخرى

  :ثلاتالكفایات والتم- سادسا
إن بیداغوجیا الكفایات تتبنى نظریة العقل الماقبلي، وترى أنھ لا یمكن   

حصول التعلیم، والتعلم، وبالتالي لا یمكن بناء، واكتساب الكفایات إلا إذا أخذت 
تمثلات المتعلم بالإعتبار، كما أنھا تؤمن بقدرتھ على تحسین خطاطاتھ 

  )22(.الإستكشافیة، التي یستعملھا في كل وضعیة

  :تعریف التمثل - 1
  :التمثل في الإشتقاق اللغوي -1- 1  
تصور مثالھ، و بالشيء : الشيء) تمثل(أنھ ) المیسر(ورد في معجم الوجیز  -

  )23(.جعلھ مثلا، أو مثالا، ھذا مثل تتمثلھ، وتتمثل بھ
التمثل، والتمثیل في الغذاء، أن یفقد الغذاء : وجاء في المنجد في اللغة أنھ -

  )24.(ویتخذ صورة المغتذيصورتھ، 
  :التمثل في الاصطلاح - 1-2 

مجموعة من التصورات، والعبارات :یعرف میسكو فیسي التمثل على أنھ 
الشارحة، والتفسیریة التي تنبثق من الحیاة الیومیة، إنھا تماثل في مجتمعنا 

ر أساطیر، وأنظمة المعتقدات في المجتمعات التقلیدیة، بل بإمكاننا أن نذھب أكث
  )25(.من ذلك إلى حد اعتبارھا التعبیر المعاصر عن الحس المشترك

إستیعاب الخبرات الجدیدة، وتصنیفھا، : و یعرف التمثل أیضا على أنھ 
  )26(.وتوزیعھا، على تراكیب فكریة منظمة سابقا بطریقة تكاملیة

  :ھذا ویخضع مفھوم التمثل للتحلیل حسب ثلاثة أبعاد رئیسیة ھي  
، النزوع(ویمثل الإتجاه الذي یعكس مدى قبول الموضوع، أو رفضھ  :البعد الأول

  ).والنفور
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وھو ذو نفحة معرفیة، ویمثل مجموع المعارف المكتسبة بخصوص  :البعد الثاني
موضوع معین، ھذه المعارف التي تمثل ما یدعى بالحس المشترك لدى كافة 

  .الأفراد
رة نظام المحتوى، بحیث لا یمكن وھو مجال التمثل، ویحیل إلى فك :البعد الثالث

الحدیث عن مجال، إلا حینما تكون ھناك وحدة معرفیة قائمة، وترتیب نسقي 
  )27(.للعناصر، یعكس درجة واضحة في بناء الفكر

  :التمثلات والعملیة التعلیمیة - 2
تبرز كفایات المدرس عندما یتعامل مع مجموعة القسم، محاولا إكساب   

ساسیة، التي تجیز لھم التحكم في تعلمھم، والإنتقال إلى التلامیذ الكفایات الأ
مستوى أعلى من الفھم، والتفكیر، فالفوارق الفردیة، والتمثلات، والمكتسبات 
السابقة، والمتنوعة، تحث المدرس على إجراء تعدیل على ھذه التمثلات، 

یمیة، وتوظیفھا، لتقریب المتعلم من موضوع التعلم، وإدماجھ في الوضعیة التعل
التي سیعمد من خلالھا على خلخلة مفاھیم، وتمثلات التلمیذ ویجعلھ یتساءل عن 
مدى نجاعتھا، وملاءمتھا للمھمة الراھنة، ویبقى دور المدرس مقتصرا على 
مساعدة التلمیذ في حل المشكل الذي یواجھھ، ویعیق سیرورة تكوینھ، ولن یحصل 

القدرات الجدیدة، معتمدا في ذلك على ھذا الأمر إلا إذا أدمج المتعلم المعارف و
تمثلاتھ، وعملیاتھ الذھنیة، ونحن نعتبر التمثل ذكاءً في حد ذاتھ، فعندما یقترح 
المدرس موضوعا تعلیمیا جدیدا لم یسبق للتلمیذ أن درسھ، أو صادفھ، فإنھ یحاول 
أن یتدخل، ویشارك بأفكاره، وبحلول ربما تكون صائبة، أو خاطئة، وفي كلتا 

  )28(.حالتین فإنھ یقترب من الإجابة، ویقوم ببناء معرفتھال
  .التمثلات أداة معرفیة، أم عوائق بیداغوجیة - 3
  :التمثلات أداة معرفیة - 3-1 

یرى أصحاب ھذا الإتجاه ضرورة إدماجھا في أنشطة التعلیم، والتعلم، 
تثیر ویرفضون ثنائیة معرفة علمیة ومعرفة عامیة، على أساس أن ھذه الثنائیة 

العدید من التساؤلات حول جدلیة موھومة، ھي جدلیة لا تعترف إلا بمحتوى 
المادة، والدرس الذي نرید أن نلقنھ للتلامیذ، وذلك ممكن انطلاقا من نقطتین 

  :أساسیتین
ھي الإقتناع بأن التشبث بوجود فرق بین التمثلات، والمعرفة :النقطة الأولى

وخطؤھا علمیا، وھذه معادلة خاطئة،  العلمیة یعني فقر التمثلات معرفیا
وخصوصا في مجال العلوم الإنسانیة، والإجتماعیة، إن تمثلات التلامیذ تشھد 
بصفة خاصة على حالة من عقلانیة الذات العارفة، التي تجد الجواب، والتفسیر 

  .في سجلاتھا الخاصة
تسرعة، ھي ضرورة الحذر من كل اختزالیة تمنح من وضعانیة م:النقطة الثانیة

إذ لا شيء یسمح بتحدید مملكة الحقیقة بالنسبة للعلم، بحیث إن المعطى العلمي 
یمكن أن یكون خاطئا، كما أن المعرفة العلمیة قد تعتبر تمثلا للعالم الخارجي، 
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یستجیب لقواعد محددة، إن إستعمال التمثلات كأداة تواصلیة معرفیة، یقتضي من 
ي یجب أن تكون محفزة، وذات دافعیة، وذلك المدرس خلق وضعیة الإنطلاق، الت

لجعل التلامیذ یعبرون عن آرائھم بحریة تامة، ویخلقون بینھم علاقات، وحوارات 
أفقیة، وبالتالي یقومون ھم أنفسھم إما بتعدیل تمثلاتھم، وإما بتجاوزھا في إطار ما 

، co. Evaluation، والتقویم التبادلي auto evaluationیسمى بالتقویم الذاتي 
وتنبني بیداغوجیا الأخطاء على عدم وجود قطیعة إبستمولوجیة بین المعارف 

ثم إن تمثل الخطأ كشيء إیجابي ھو ، )29(.القبلیة للتلامیذ، والمعارف الجدیدة
بمثابة قطیعة مع التقلید المدرسي، الذي یعمل على استئصال، واجتثاث الخطأ من 

تعرف على الخطأ، وفھم ما یمكن أن یمثل الممارسة البیداغوجیة، وھنا ینبغي ال
  )30.(من إیجابیة، وأھمیة في الإشتغال الذھني للمتعلم

إن اعتبار التمثلات عائقا بیداغوجیا، یفرز : التمثلات عائق معرفي -2- 3
  :طریقتین للتعامل معھا داخل الفصل

، وترى أن التمثلات )P. Rectification(طریقة تسمى بیداغوجیا التعدیل  -
ذات وضع دلالي، یسمح باستنتاج بعض الخلاصات البیداغوجیة، وأھمیتھا 
تكمن في قدرتھا على الكشف عن الأخطاء، التي ھي غیر خارجة عن فعل 
المعرفة، بل ھي محایثة لھ، كما یؤكد أحد أقطاب الإبستیمولوجیا المعاصرین، 

  ).G. Canguilhem(جورج كانغیلم 
، وتقوم على )p. d’évadication(الإلغاء  وطریقة ثانیة تسمى بیداغوجیا -

ضرورة إلغاء التمثلات بصفة نھائیة، وعدم أخذھا بعین الإعتبار عند عملیة 
  )31(.التواصل البیداغوجي

  .مستویات التقاطع بین الكفایات والتمثلات - 4
إن المقاربة بالكفایات لا یمكنھا أن تستغني عن تمثلات المتعلمین، لدرجة   

لقول بأن بیداغوجیا الكفایات ھي بیداغوجیا للتمثلات، فتمثلات یمكن معھا ا
التلامیذ مرتبطة بذكاءاتھم، وفوارقھم الفردیة والجماعیة، وھي مرتبطة كذلك 
بكفایاتھم، وھذه كلھا توابل، إن لم نقل عناصر كردینالیة، تساعد على تحدید، 

قیق التواصل، ثم وضبط ممارسات المدرس النظریة، والتطبیقیة الھادفة إلى تح
  )32(.التفاھم، ثم بناء المعرفة بطرق فعالة وناجعة

المرتبطة بالمتعلم، إنما نفعل ذلك للرفع ) التمثلات(إننا حینما نتحدث عن   
من قدر ھذا المتعلم، الذي ینبغي أن یشارك، وأن یشترك في بناء الدرس، عبر 

ضوع الدرس، لقد جرت إفساح المجال لھ للتعبیر عن أفكاره، وتصوراتھ تجاه مو
العادة في فصولنا الدراسیة عبر جمیع الأسلاك التعلیمیة، من التعلیم الأساسي، 
إلى التعلیم العالي، التركیز على المادة المعرفیة، حیث یلعب الأستاذ الدور 
المركزي في نقل المعرفة، وشرحھا في غیاب الطرف الآخر، الذي یقتصر على 

تكلم فإنھ یفعل ذلك للإجابة على بعض الأسئلة  السماع، والاستھلاك، وإذا
التقریریة البسیطة، التي عادة ما یأخذ الجواب عنھا من خلال الكتاب المدرسي 
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المفتوح أمامھ طیلة الحصة الدراسیة، لقد حان الوقت أن یغیر الأستاذ من وظیفتھ، 
الذي التي یتصرف من خلالھا كمالك للمعرفة، یتحدث كیف یرید، ویأخذ الزمن 

یرید، دون الإكتراث بالآخر الذي ھو في الحقیقة المقصود الأول من التعلیم 
التعلمیة، إنما _في العملیة التعلیمیة ) التمثلات(والتعلم، إننا حینما نركز على دور 

نفعل ذلك لاعتقادنا أنھا مرتع خصب، وعامل مھم في بناء المعرفة، واكتساب 
   )33(.القیم، وتعدیل السلوك

حترام خصوصیات المتعلم، والإھتمام بعملیاتھ الذھنیة، وبإستراتیجیة إن إ
تكوینھ، یجب أن تكون من الأولویات الدیداكتیكیة، والبیداغوجیة، التي یركز 
علیھا الدرس، كي یتمكن من الإستجابة لمیولات التلامیذ وحاجیاتھم التي تختلف 

اما، وأساسیا لا یمكن أن من فرد لآخر، وتبقى مراعاة تمثلات التلمیذ عنصرا ھ
  )34.(یتجاھلھ المدرس أثناء تواصلھ معھ

إن سیرورة بناء، واكتساب الكفایات، والقیام بإنجازات دالة على   
حصولھا، تتمیز بخلق تولیفات وتعالبات بین معطیات الوضعیة الجدیدة، 

ات، والتمثلات الذھنیة، ونقترح في ھذا الإطار جدولا یوضح العلاقات بین الكفای
  :والتمثلات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  )35(خطط یوضح العلاقات بین الكفایات والتمثلاتم  

الجديدة الوضعية  

المستهدفة الكفايات  
مستترة تإمكانا  

 القدرة

  الإنجاز

  للكفايات الفعلي التحقيق -
  للملاحظة قابل -

الكفايات تقييم على يساعد -  

داخلية سيرورات  

وتمثلات معارف  

 غير موارد خارجية، سيرورات
حاسوب،برنامج مادية، أدوات معرفية،  
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 :التقویم في مقاربة الكفایات-سابعا

 ):التقییم(تعریف التقویم  - 1
یعتبر التقییم، أو التقویم، كما یصطلح علیھ من العناصر الأساسیة في 

المدرس، وتقلق التلمیذ، وتستفز التعلمیة، التي لازالت تؤرق _ العملیة التعلیمیة
المختصین في علم الدیسیمولوجیا، ولعل إضفاء نقطة عددیة على عمل التلمیذ، 
وإصدار حكم علیھ، لازال یكتنفھ الغموض في مقاربة الكفایات، التي لا تأخذ 
المنتوج النھائي كھدف وحید تركز علیھ في عملیة التقییم، بل تھتم أیضا بسیرورة 

ذ، وكیفیة إنجازه المھمة، وربط العلاقات مع الآخرین، والتفاعل تعلم التلمی
  )36(.معھم

إن التقویم، أو التقییم ھو إختبار التلاؤم بین مجموعة من الأنشطة،   
والممارسات من جھة، والھدف الذي تم تحدیده سلفا من جھة أخرى، وذلك بقصد 

ن بموجبھا إصدار حكم إتخاذ قرارات معینة، فھو بھذا المعنى العملیة التي یمك
اتجاه حدث، أو فرد، أو شيء إنطلاقا من معاییر، أو محكات معینة، وھو جواب 
عن مدى تحقق الأھداف المسطرة من قبل، وھو كذلك تحدید الموانع، والمعیقات 
التي حالت دون تحقق الھدف المسطر بالشكل المطلوب، فعملیة التقییم إذن تنصب 

ة الإنطلاق، ووضعیة الوصول، أي الفارق بین على قیاس الفارق بین وضعی
الكفایات المطلوبة، والكفایات المحققة، وعن سؤال حول التقییم في مدرسة تعتمد 
مدخل الكفایات وسیلة لتحقیق تعلیم، وتكوین جیدین، أجاب فیلیب بیرنیو بأنھ لا 

سابھا من یمكن بناء، وتنمیة الكفایات بدون تطبیق تقییم دقیق لدرجة بنائھا، واكت
طرف المتعلمین، وقال بأنھ یجب تجاوز التقویم بواسطة الروائز المبنیة على 

  )37(.وقلم، ورقة

  ":للتقویم وظائف عدة منھا: وظائف التقویم - 2
ویتم من خلال الأنشطة التمھیدیة التي تقیم، وبطریقة : توجیھ التعلم -أ 

ایة السنة الدراسیة بد(موضوعیة، ومبنیة على معاییر التلمیذ قبل أي تعلم 
، لتقویم الكفایات التي اكتسبھا في السنة الماضیة، وذلك من أجل )مثلا

تشخیص، وضبط، ومعالجة الصعوبات التي یمكن أن تواجھھ، مما سیمكنھ من 
  .إرساء الكفایات الجدیدة المستھدفة على أسس ثابتة، وراسخة

ات خلال السنة ھي عملیة تؤخذ فیھا قرار: تصحیح مسارات التعلمات - ب 
الدراسیة، قصد تحسین التعلمات وبالنسبة إلى المتعلم فھي تقوم درجة تمكنھ 

، وعلى )تقویم تكویني(من الكفایات، بھدف ضبط الصعوبات التي تعترضھ 
مستوى القسم، فھي تعني تعدیل أنشطة التعلم خلال السنة الدراسیة، وفق 

التقویم على تركیب، وإدماج  التطور الحاصل في القسم ویرتكز ھذا النوع من
  .المعلومات الناتجة عن التقویم التكویني
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تحدد فیھا مدى إكتساب المتعلم للكفایات الأساسیة، ثم ننتقل : تصدیق التعلمات - ج 
إلى المستوى اللاحق، ویعتمد ھذا التقویم أساسا على التقویم المحكي، ولا 

و بالإضافة إلى .موعة القسمیستعان بأسلوب التقویم المعیاري إلا لترتیب مج
  :الوظائف المباشرة لتقویم الكفایات، ھناك وظائف غیر مباشرة منھا

  .تعزیز الثقة في النفس لدى المتعلم*   
  .إدماج الاستقلالیة عند المتعلم*   
الإدارة، المدرسین، التلامیذ، الآباء، ومسؤولي (تزوید الشركاء التربویین *   

بمعلومات تمكنھم من إتخاذ القرارات المناسبة في  ...)المنظومة التربویة
  )38(الوقت المناسب،

التعلمیة، _ وعلى العموم یشمل التقویم مختلف مراحل العملیة التعلیمیة  
،فلا یمكن أن نتأكد من نجاعة ...فھو یلعب دور الموجھ والمصحح، والمراقب

شكلات، التي یقدمھا طریقة التدریس، ومن المعینات الدیداكتیكیة، والوضعیات الم
المدرس، دون أن تخضع لتقویم مكوناتھا، وعناصرھا، أما بالنسبة للتلمیذ فتحقیق 
ھدف تعلمھ، والتحكم في سیرورة تكوینھ، ومراجعة إستراتیجیة تعلمھ، تستوجب 
تقویما مستدیما، وشاملا یركز بالأساس على العملیات الذھنیة، والكفایات 

اكل المتعلقة بوضعیة التعلم، وإنجاز المھمة، التطبیقیة، من أجل حل المش
  :وتصحیح أخطائھ الناجمة في نظرنا عن ثلاثة عناصر أساسیة

تمثلاتھ القبلیة حول موضوع التعلم الجدید، الذي لم یسبق لھ أن صادفھ من قبل، * 
  .أو تعامل معھ بصفة معمقة

ب توظیفا جیدا المشكلة، التي تتطل_ سیرورة تعلمھ، وكیفیة معالجتھ للوضعیة* 
  .لمختلف الموارد التي یمكن أن یجندھا

  .عدم وضوح عائق التعلم، في الوضعیة التعلیمیة التي إقترحھا المدرس* 
یبقى اختیار نوع التقییم المناسب لمقاربة الكفایات، وتتبع سیرورة عمل 
 المتعلم، من الأولویات التي تثیر إھتمام المدرس، لأنھ مطالب بتنویع تدخلاتھ،

وطریقة تدریسھ، وكیفیة تعاملھ مع الفوارق الفردیة التي یتمیز بھا الفصل 
الدراسي، لذا یستحسن أن یحرص المدرس على التواصل مع التلامیذ منذ بدایة 
إنجاز المجزوءة، كي یتعرف على خصوصیات كل واحد منھم، في كیفیة تحلیلھ 

  )39(.التعلمیةلموضوع التعلم، وإنجازه للمھمة المقترحة في الوضعیة 
  .أنواع التقویم في المقاربة بالكفایات - 3
لا یخفى على أحد أھمیة التقویم التشخیصي في تنفیذ : التقویم التشخیصي -1- 3

الوحدة  المجزوءة، واختیار الوضعیات التعلیمیة المطابقة لھدف التعلم، وكفایة
تحدید نقطة التعلمیة، ولعل أھم عنصر في التقویم التوجیھي ھو _ التعلیمیة

القوة، والضعف لدى التلامیذ، وھذا یستدعي تھیيء شبكة ملاحظة، تتضمن 
المحتوى (سلوكات، وتصرفات، ومعارف تكون ذات صلة بموضوع التعلم 
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، الذي تنوي توظیفھ من أجل تحقیق كفایات معینة، تجسدھا )الدراسي
   )40(.وضعیات تعلیمیة، تسمح للتلمیذ بممارسة نشاطھ الذاتي علیھا

تحرك عملیة التدریس، بھدف تحدید ما  إنھ العملیة التي: التقویم التكویني - 3-2 
إذا كان التعلم یسیر وفق ما تم التخطیط لھ، فھو بھذا المعنى یستغرق مدة 
ممارسة العملیة التربویة، بحیث یوفر للمعلم، والمتعلم تغذیة راجعة، من خلال 

علیھا إلى تعدیل طرائق التدریس، النتائج المحصلة، فیسعى المعلم بناءا 
وأسالیبھ، أو وسائلھ، لتسھیل عملیة التعلیم، ومن جھة أخرى، یستفید المتعلم 

  )41(.من معرفة جوانب القوة، والضعف في أدائھ
ویتم في نھایة برنامج تعلیمي معین، بغرض  ):التحصیلي(التقویم النھائي  -3- 3

عد اجتیازه برنامج دراسي معین، التعرف على المستوى الذي حققھ المتعلم ب
فھو بھذا المعنى یعتبر بمثابة إصدار حكم على مستوى، أو أداء، ویترتب على 

فھو یدل على النتیجة النھائیة ... ھذا الحكم ترقیة لمستوى أعلى، أو منح شھادة
  )42(.المحصل علیھا

   :معاییـر التقویم- 4
صل إلیھ المتعلم من معارف، یقصد بھا عبارات عامة، تصف ما یجب أن ی       

ومھارات، وقیم، نتیجة لدراسة محتوى كل مجال، بحیث تحدد المستویات 
المعیاریة القومیة بنظرة مستقبلیة، ما یجب أن یتصف بھ المتعلم كإنسان، وفرد 
في مجتمع، ویتضمن ذلك المھارات، والقدرات المستقبلیة، التي تعینھ على 

   )43(.یةمواجھة المستقبل بصورة إیجاب
وفي مقاربة التدریس بالكفایات یشارك المدرس، والمتعلم في تحدید 
معاییر التقویم، ویعتبر المدرس والتلمیذ قطبا العملیة التعلیمیة، وھما في ھذه 
المقاربة بمثابة شریكین، یكمن دور التلمیذ في ھذه الشراكة في قدرة التمییز بین 

تي ھو في طور إكتسابھا، ویتم ھذا التمییز من الكفایات التي إكتسبھا، والكفایات ال
حركیة، أو ما یبدیھ من  _خلال ما یعبر عنھ من معارف، ومھارات حسیة

مواقف، أي المكونات التي حقق فیھا نجاحا، وفي ھذه المقاربة أیضا یكون التلمیذ 
، ومن )prerequis(على وعي بما ھو بصدد تعلمھ، وبما كان قد اكتسبھ من قبل

ون باستطاعتھ أن یساھم في وضع معاییر التقویم، أما بالنسبة للمدرس، ھنا یك
واعتبارا لدوره الأساسي في اكتساب المتعلم للكفایات، فھو یساھم أكثر من غیره 
في حصر معاییر تقویم كفایة معینة، یكون قد قام بإدراجھا ضمن البرنامج، أضف 

تھ، لقیاس مستوى تحقق إلى ذلك كونھ مؤھلا أكثر من غیره لمساءلة تلامذ
الكفایات، واستدراجھم لبلورة إقتراحات في حالة وجود تعثر في اكتساب كفایات 

  )G. Mager. )44أخرى، وھو ما یساعد على إثارة تفكیرھم 
مسألة، ثم  _ھذا و یتجلى تقویم الكفایات في وضع التلمیذ أمام وضعیة

  : مجموعة من المعاییر منھا، من خلال )تقویم ذاتي أو خارجي(الحكم على أدائھ 
  .أي ما ینتظر من أداء، وإنتاج معین: معیار النوعیة*    



 

 386

  )45.(أي درجة التمكن من كفایة معینة: معیار التصحیح*    

 :یمر التقویم التربوي بالمراحل التالي ذكرھا :مراجل التقویم التربوي- 5
المعطیات، التي تھدف إلى جمع، وتنظیم، وتحلیل : مرحلة القیاس -1- 5

الإستجواب، الملاحظة، الواجبات : وتأویلھا، وذلك باللجوء إلى وسائل مختلفة
  .المنزلیة

التي یتم فیھا إبداء الرأي، وإصدار الحكم إعتمادا على  :مرحلة الحكم -2- 5
معطیات موضوعیة، ولیس على أساس أحكام مسبقة، أو آراء شخصیة، تطغى 

  .علیھا الذاتیة
وھي التي تلي الحكم الناجم عن المعطیات الموضوعیة، التي  :مرحلة القرار-3- 5

إنتقال، إعادة، (وفرھا القیاس، وقد یتعلق قرار ما بالمسار الدراسي للتلمیذ 
، أو ...)تعدیل، دعم، إعادة توجیھ، (، وإما بالفعـل التربوي ...)إعادة توجیھ 

اسا إلى تحسین بالتنظیم، والتسییر، ومن ھذا المنظور فإن التقویم یھدف أس
القرار البیداغوجي، والإرتقاء بھ إلى المستوى الذي یلیق بسیاق تعلم، 

  )46(.وإكتساب رفیعي المستوى
  

  :الخـاتمـة
إن مقاربة التدریس بالكفایات كما أسلفنا، لیست تلك المقاربة التي تھتم 
بحشو عقول المتمدرسین بكمیات كبیرة من المعارف، بقدر اھتمامھا بتوضیح 

یقة توظیف ھذه المعارف النظریة في مواقف حقیقیة، وواقعیة تفرضھا علیھم طر
ثم إن ھذا المتمدرس لم یقدم إلى المدرسة صفحة بیضاء كما یقال،  الحیاة الیومیة،

بل لھ جملة من التمثلات الخاصة، التي یفسر على أساسھا جل ما یستقیھ من 
ا، لأجل ذلك سعت ھذه خبرات جدیدة، سواءا من داخل المدرسة، أو خارجھ

المقاربة إلى الإھتمام أكثر فأكثر بتمثلات ھؤلاء، وبكیفیة توظیفھم لھا داخل 
التعلمیة، حتى أضحت تدعى أحیانا بمقاربة التمثلات، لما تلعبھ _العملیة التعلیمیة 

ھذه الأخیرة داخل العملیة التربویة، إذ على أساسھا یفھم التلمیذ المادة العلمیة 
لھ، كما أنھ على أساسھا یتصرف في المواقف المختلفة التي یواجھھا المقدمة 

كوضعیات مشكلة، فنحن حینما نتحدث عن تمثلات ھؤلاء، كأننا نتحدث عن 
قوالب فكریة خاصة بھم، قد تخدم أھداف العملیة التربویة، كما أنھا قد تعیقھا، و 

عتھا، كما أن علیھ أن لیقف على طبی المدرس إلا أن یستفز تمثلات تلامیذه ما على
التعلمیة من تمثلات _ یعمل على تعدیل ما یعیق تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة

سلبیة، تتنافى و الھدف الذي یرجوه المدرس منھا، و ذلك في إطار ما یتبعھ من 
عملیة تقویمیة دائمة، و مستمرة، و من جملة ما أسلفنا نصل لنقول أن مقاربة 

 یمكنھا أن تستغني عن تمثلات التلامیذ إذا ما أرادت تحقیق التدریس بالكفایات لا
أھدافھا، لأن ھؤلاء لا یمكنھم أن یتعلموا دون أن یوظفوا ما لدیھم من خبرات 

، تشكل بالنسبة لھم الخلفیة النظریة، والركیزة الأساسیة لمواجھة ما )تمثلات(



 

 387 

ن المقاربة بالكفایات یعترضھم من مواقف،و خبرات جدیدة، و منھ بإمكاننا القول أ
  .ھي أیضا مقاربة بالتمثلات
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